
سياسات الأسد أسهمت في صعود داعش
, أغسطس  | يا أبي حبيب كتبه مار

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر قريبة من النظام السوري أن الرئيس بشار الأسد
ربى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وتساهـل معـه، وتحـول هـذا التنظيـم مـن جماعـة مسـلحة تعمـل علـى

يا. ية إلى جيش يسيطر على مساحة كبيرة من أراضي العراق وسور الإطاحة بالحكومة السور

يا أبي حبيب، إن الرئيس السوري ير أعدته مراسلتها في الشرق الأوسط، مار وقالت الصحيفة في تقر
كثر من ثلاثة أعوام ضد حكمه تجنب مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية قرر في بداية الانتفاضة قبل أ
يــة المقاتلــة مــن ذات في العــراق والشــام – داعــش في محاولــة منــه لتســليطه علــى الجماعــات السور
التــوجه العلمــاني. ونقلــت عــن عــزت الشهبنــدر، وهــو حليــف للأســد ونــائب ســابق في البرلمــان العــراقي
والمنســق بين بغــداد ودمشــق قــوله إن الهــدف مــن وراء هــذه الســياسة هــو إجبــار العــالم للاختيــار بين

نظامه أو المتطرفين.

كثر قوة”. وقال الشهبندر الذي عمل  وقال “عندما لم يقاتل الجيش السوري داعش، فقد جعله أ
مساعدا مقربا لرئيس الوزراء العراقي المتنحي نوري المالكي ، إن الأسد تحدث إليه شخصيا عن هذه
يـارة لـه لـدمشق في أيار/مـايو المـاضي، “وفي بعـض الأحيـان وفـر الجيـش السـوري السـياسة وذلـك في ز

لهم- داعش- المعبر الآمن كي يقوم بضرب جماعات الجيش الحر والسيطرة على السلاح”.

وقـال عـزت الشهبنـدر “قـامت استراتيجيـة النظـام علـى التخلـص مـن الجيـش السـوري الحـر، وتـرك
يــة يواجهــان بعضهمــا البعــض: الأســد وداعــش”، و”الآن تطــالب دمشــق لاعــبين في الساحــة السور

المساعدة والعالم لا يمكنه رفض الطلب”.
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يا ضرب سور
وتضيف أبي حبيب في تقريرها إلى أن داعش والذي يطلق على نفسه الدولة الإسلامية أيضا تحول
ــة للتــدخل ــة الإدارة الأمريكي ــد للمنطقــة كلهــا ومــا بعــدها، وأضطــر تقــدمه في الأراضي العراقي لتهدي
العسـكري. وأقسـم الرئيـس بـاراك أوبامـا بمواصـلة الغـارات الجويـة، بعـد إقـدام التنظيـم علـى إعـدام
الصـحافي الأمريـكي جيمـس فـولي. ويـرى رئيـس هيئـة الأركـان الأمريـكي الجـنرال مـارتن ديمبسي أنـه لا

يا. يمكن هزيمة داعش بدون خنق قواعدها في داخل سور

يــر الصــحيفة في تصــوير العلاقــة بين النظــام الســوري وصــعود داعــش علــى مقــابلات مــع واعتمــد تقر
ية العسكرية والسياسية ومسؤولين في الحكومة العراقية ودبلوماسيين غربيين. المعارضة السور

وعلى ما يبدو فإنّ النظام السوري غير من موقفه السابق ويقوم بمواجهة التنظيم الذي لعب دورا
في نموه وتغذيته. ففي حزيران/يونيو قامت المقاتلات السورية بضرب مواقع التنظيم في الرقة، وهو
ية. وفي هذا الأسبوع أول هجوم واسع ضد التنظيم منذ ظهوره كرقم صعب على الساحة السور

كثر من مرة فوق الرقة. ية أ حلقت الطائرات السور

ونفى السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أن تكون الحكومة في دمشق أسهمت بصعود
وأثنى على جهود حكومته وردها العسكري على داعش.
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وقـال “أولوياتنـا تغـيرت مـع ظهـور هـذه الجماعـة”، “في الشهـر المـاضي كـانت تحمـي دمشـق مثلا أمـا
اليـوم فقـد جـاء دور الرقـة”. وتحـدث عـن عدوانيـة داعـش الـتي قـامت بسـحق الجيـش الحـر “عنـدما
كــثر مــن عــدو يــة، فعنــدما تــواجه أ واجهــت هــذه الجماعــات فيمــا بينهــا، اســتفادت الحكومــة السور

ويواجهون بعضهم البعض فعندها تستفيد وتقف جانبا وترى من سيقوم بإنهاء الآخر”.

تغيرت السياسة
ية وحلفاءها الإيرانيين لحشد ويقول الشهبندر إن نجاحات داعش الاخيرة أجبرت الحكومة السور
قـواتهم العسـكرية علـى أمـل قيـام الغـرب بإلقـاء وزنـه خلـف دمشـق وطهـران. وتعـاون كهـذا سـيضع
يــح بعــد دعــم الجيــش الحــر الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا الإقليميين مثــل الســعودية في وضــع غــير مر

والمطالبة بإسقاط نظام الأسد.

وقــد تكــون هنــاك إشــارات علــى موافقــة الأطــراف التعــاون فيمــا بينهــا. ففــي العــراق، تقــوم الولايــات
المتحدة بتسليح قوات البيشمركة الكردية فيما أرسلت إيران مستشارين.

وكان النظام السوري قد أسهم بمساعدة التنظيم الذي سبقه وهو تنظيم القاعدة في العراق حيث
كانت القاعدة تستهدف القوات الأمريكية التي احتلت العراق في ذلك الوقت.

 الدور السوري
في عام  ضربت القوات الأمريكية قواعد تابعة لتنظيم القاعدة في جبل سنجار، شمال العراق.
وعــثروا علــى كنز مــن الوثــائق الــتي كشفــت عــن دور دمشــق في تســليح المتطــرفين، حســب الأكاديميــة
ير. وتظهــر وثــائق ســنجار الطريقــة الــتي ساعــد فيهــا العســكرية في ويســت بــوينت الــتي نــشرت التقــار

النظام المقاتلين العرب من كل أنحاء المنطقة للوصول للعراق عبر مطار دمشق.

يــة باعتقــال المقــاتلين حالــة وصــولهم ونقلتهــم إلى ســجن صــديانا العســكري وقــامت المخــابرات السور
خا العاصمة. وفي حالة تبين أن هؤلاء يمثلون خطرا على البلد يتم التحفظ عليهم، ولكن إن كانت
ية انتقالهم للعراق عبر الحدود. ودخل نيتهم المساعدة في قتال الأمريكيين، سهلت المخابرات السور

بهذه الطريقة مقاتلون سعوديون وليبيون وهم نفسهم الذي يملأون صفوف الدولة الإسلامية.



وبحسـب علـي الـدباغ، المتحـدث السـابق باسـم المـالكي فإنـه شـارك في لقـاء اتسـم بالحـدة في دمشـق
والذي طالبت فيه حكومة بغداد الأسد وقف تدفق المقاتلين التابعين للقاعدة عبر الحدود، ويقول
يــا رفضــت الاســتجابة للطلــب. وبحســب مــاري هــارف، المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة إن سور
“لعـب نظـام الأسـد دورا مهمـا بصـعود تنظيـم داعـش”. وقـالت إن النظـام سـمح بظهـور وضـع أمـني
تقـوى مـن خلالـه تنظيـم داعـش. واتهمـت النظـام بتقويـة شبكـات الإرهـابيين وسـهل عمليـات تـدفق

مقاتلي القاعدة للعراق.

العودة للحياة
ورغم أن النظام السوري ينفي الاتهامات؛ إلا أن تنظيم القاعدة كان قد شل برحيل القوات الأمريكية
يا تحت من العراق عام ، حيث أعادت الجماعة تنظيم نفسها من جديد في شمال- غرب سور

إمرة القيادي “الجذاب” من سامراء أبو بكر البغدادي.

يـة قـامت حكومـة دمشـق بـالإفراج عـن أهـم في أيـار/ مـايو عـام  وبعـد انـدلاع الانتفاضـة السور
المعتقلين الأمنيين في سجن صديانا ممن اعتقلتهم بتهم الإرهاب، وكان الإفراج واحدا من سلسلة
يــا، قــرارات عفــو عــام، ومــن بين هــؤلاء تســعة علــى الأقــل أصــبحوا قــادة لجماعــات متشــددة في سور

ومنهم أربعة في قيادة داعش.

ويقول السفير السوري في بيروت إن الحكومة أطلقت سراح المجرميين العاديين والذي قدمت لهم
يــا عــن هــؤلاء لم يرتكبــوا جرائــم الجماعــات المتطرفــة المــال حــتى يقــاتلوا الحكومــة “عنــدما أفرجــت سور
يـة ووجهـت اتهامـات إرهابيـة” فقـد كـانوا مجـرمين فقـط. “في عـام  كـانت هنـاك دعـوات للحر

لدمشق بسجن المواطنين ولهذا أصدرنا سلسلة قرارات عفو عام كبادرة حسن نية”.

ضرب الإنتفاضة
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لكن بسام البرابندي، الذي كان يعمل دبلوماسيا في وزارة الخارجية قبل انشقاقه عن النظام قدم
رواية مختلفة حيث قال إن الخوف من الثورة السلمية كان وراء الإفراج عن الإسلاميين. “فقد فكر
النظــام والأســد أنهــم البــديل عــن الثــورة الســلمية، فهــم منظمــون ولــديهم عقيــدة جهاديــة وهــو مــا

يخيف الغرب”.

يـة، حيـث بـرزت كيـد موقعهـا في الثـورة السور وببدايـة عـام  تمكنـت الجماعـات المتشـددة مـن تأ
يــا كلاعــب مهــم. وانقســم التنظيــم العــام جبهــة النصرة لأهــل الشــام ممثــل تنظيــم القاعــدة في سور
الماضي على نفسه، ومنذ ذلك الوقت قام المقاتلون الأجانب والف العراقي بتشكيل تنظيم الدولة

الإسلامية في العراق والشام أو ما صار يعرف اليوم بالدولة الإسلامية.

ولأن داعــش كــان يكــره الجيــش الســوري الحــر وفصــائله ـــ باعتبــارهم كفــارا ـــ فقــد دخــل في مواجهــة
معهم، ومنذ صيف العام الماضي بدأ حملة للسيطرة على مناطق الجيش الحر. وفي أيلول/ سبتمبر
يا واستمر التنظيم في تقدمه في حلب هزم داعش قوات عاصفة الشمال في بلدة إعزاز شمال سور
وبلــداتها. ولكــن ممارســات داعــش ضــد المــواطنين والجماعــات المقاتلــة دفعــت باتجــاه تحــالف مــن

فصائل الجيش الحر التي قامت بطرد داعش من معاقله في الشمال.

صفقة مع أحرار الشام
وكــان بإمكــان التحــالف مواصــلة المعركــة وطــرد داعــش مــن الرقــة. ففــي منتصــف كــانون الثــاني/ ينــاير
حوصر مقاتلوه في ثلاث بنايات من قبل الجيش الحر وأحرار الشام، وعندما وجد داعش نفسه في
وضع لا يحسد عليه ناشدوا القوات المحاصرة باستخدام مكبرات الصوت وقالوا “نحن إخوتكم في
الإسلام لا تقتلونا، ودعونا ننسحب بسلام بأسلحتنا” حسب محمد أبو سيف أحد مقاتلي الجيش الحر

في الرقة.

يــد مواصــلة المعركــة وقتــل عنــاصر داعــش لكــن أحــرار الشــام لانــت فيمــا أصر  وكــان الجيــش الحــر ير
الجيـش الحـر علـى مواصـلة المعركـة. وفي اليـوم الرابـع بـدأت أحـرار الشـام بالانسـحاب. وعلـى مـا يبـدو
فقد تم التوصل لاتفاق بين داعش وأحرار الشام لتبادل أراضي بينهما. فبمقابل انسحاب داعش
يبــة مــن الحــدود التركيــة وافــق تنظيــم أحــرار الشــام علــى الانســحاب مــن الرقــة وتــل مــن إعــزاز القر
الأبيـض. وتغـير الوضـع بالنسـبة لـداعش فمـن محـاصر إلى مهـاجم حيـث وجـد مقـاتلو الجيـش الحـر
أنهم محاصرون فيما أعاد داعش تجميع قواته وسيطر على الرقة. ومع بداية الربيع نشط التنظيم

من قاعدته هذه وقام بسلسلة من الهجمات فيما قام ف العراق بالمثل.

 وبحلول حزيران/يونيو أعلن البغدادي عن دولة “الخلافة” التي تمتد على منطقة مساحتها
تشبه مساحة بلجيكا، ويهدد داعش الآن حدود السعودية والأردن وتركيا ولبنان.



ية وتعتبر واحدة من معاقل الجيش السوري الحر المتبقية له قام وفي مدينة حلب، كبرى المدن السور
داعش الشهر الماضي بالانسحاب من مناطقه، مما سمح للنظام الدخول إليها بدون طلقة واحدة.
ويحاصر الجيش السوري الآن مناطق المقاتلين ولو سقطت هذه المناطق فيعني نهاية الثورة حسب

قادة المعارضة.
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